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هــذه  مــن  الأول  الجــزء  }فــي 
المقالــة، أخذنــا بالبحــث عــن الأســس 
والمنطلقــات التــي تبتنــي علیهــا 
أطروحــة الإمــام الخامنئــي للحــوزات 
الأســاس  عــن  وبحثنــا  العلمیــة 
ــا  ــوزة وعمقه ــة الح ــو أصال الأول وه
والآن نتابــع البحــث حــول الأســس 

الأخــر{. والمنطلقــات 
▪‏2ـ التخطيط:

يعتبــر التخطيــط ركنــاً أساســياً لكل 
ــك ورد  ــدروس، ولذل ــم وم ــل منظّ عم
التأكيــد عليــه فــي الروايــات ‏المأثــورة 
عــن المعصوميــن، روي عــن الإمــام 
علــي: "قــدّر ثــم اقطــع، وفكّــر ثــم 
اعمــل"‏‏. ‏وهــو  ثــم  انطــق، وتبيّــن 
فــي المصطلــح الإداري عبــارة عــن: 
"عمليــة تفكيــر وتقديــر منهجيــة 
المســتقبل،  لاستشــراف  واعيــة 
التحكّــم  بغــرض  وتوقّــع ‏أحداثــه، 
فيهــا، وتوجيههــا تحقيقــاً للأهــداف 
التخطيــط  ولعمليــة  المرســومة". 
ــا:‏ ــس أهمه ــن ‏الأس ــة م ــذه مجموع ه
يعتبــر  الأهــداف:  تحديــد  أ- 
ــد الأهــداف جــزءاً أساســياً مــن  تحدي
عمليــة التخطيــط، ويشــير الإمــام 
وجــود  ‏ضــرورة  إلــى  الخامنئــي 
العلميــة  للحــوزة  مخطّــط  جهــاز 
ــاً: "الموضــوع الأول هــو موضــوع  قائ
البرمجــة والتخطيــط فــي ‏الحــوزات.، 
ــة  ــا مكوّن ــة بصفته ــوزة العلمي فالح
ــاء  ــن العلم ــرة م ــة كبي ــن مجموع م
فــي  والكبــار  والباحثيــن  العظــام 
العلــوم ‏المختلفــة مــن فقه وتفســير 
وأصــول وكلام وفلســفة وســواها مــن 
العلــوم الحوزويــة، فإنــه لابــد لهــا 
مــن جهــاز ‏للتخطيــط يمــارس عملــه 

بنشــاط مســتمر"‏ ‏. ‏
تحديــد  ضــرورة  علــى  ويؤكّــد 
الأهــداف فــي كل عمــل تخطيطــي: 
رســم  دون  المنظّمــات  إنشــاء  "إنّ 
ــة،  ــا بدق ــة ‏وتحديده ــداف واضح أه
تكفــل  دقيقــة  خطــة  فقــدان  أم 
الوصــول إليهــا، ســوف يــؤدّي إلــى 
عمليــة  فــي  المؤسّســة  إفشــال 
ــال  ــي ح ــراً، وف ــا أخي ــاج وزواله ‏الإنت
ــتظل  ــا س ــاً فإنّه ــزوال نهائي ــدم ال ع

شــكلية"‏ ‏. ‏
إنّنــا  التخطيــط:  اســتمرارية  ب- 
نعيــش فــي بيئــة متغيّــرة ومتحركة 
باســتمرار، لذلــك لا يمكــن أن نعتمــد 
‏خطــة وبرنامجــاً واحــداً لــكل الظــروف 
والأحــوال، بــل ينبغــي الاســتعداد 
التــام للتخطيــط فــي كل الأوقــات 
نظــراً لمــا ‏يطــرأ مــن مســتجدّات، 
ولمــا يحصــل مــن انحرافــات فــي 
الأداء وتتطلّــب تعديــاً فــي الخطــط 
ــتمرّة  ــتزادة المس ــة، ‏والاس الموضوعي
مــن التطــوّر الحاصــل فــي مجــال 
مــن  لابــد   ." التعليميــة:  العمليــة 
وضــع برنامــج يتصــف أولًا: ‏بالدقــة 
ــر  ــه التطوي ــاً: أن يطال والإتقــان، وثاني
باســتمرار. بمعنــى أنّــه إذا تــمّ وضــع 
ــد أن  ــام فلاب ــذا الع ــي ه ــج ف برنام
ــل،  ــام المقب ــي الع ــه ف ــم ‏مراجعت يت
ــل  ــه ب ــه وإلغائ ــى هدم لا أن يصــار إل
ليجبــر مــا فيــه مــن نقــص. كمــا أنــه 
لابــد مــن وجــود ‏جهــاز للرقابــة علــى 

المراقبــة  مهمّتــه  البرامــج،  وضــع 
الميدانيــة  والمســتمرة  الدقيقــة 
الخلــل،  لمعرفــة مواضــع  للبرامــج، 
‏ومــدى تناســبه مــع قــدرات الطــاب 

لجهــة التقّبــل والاســتيعاب."‏ ‏
للبيئــة  التخطيــط  ملائمــة  ـ  ج 

المحيطــة: إنّ وضــع البرامــج مــن أجل 
الحــوزة كمــا فــي غيرهــا لا يمكــن أن 
‏يكــون منقطعــاً عــن بيئتهــا، حيــث 
دوراً  تلعــب  وتداعياتهــا  البيئــة  إنّ 
ــر  ــم الفك ــد أو تحجي ــي تأيي ــراً ف كبي
ــا،  ــاً، مــن هن خصوصــاً إذا ‏كان تطويري
ــج  ــرح برنام ــى ط ــار إل ــل أن يص وقب
متطــوّر ينبغــي العمــل مــن أجــل 
‏للبرنامــج  ملائمــة  أجــواء  إيجــاد 
ــي  ــراءه ف ــه وإج ــن طرح ــى يمك حت
تلــك البيئــة: "ينبغــي العمــل مــن 
أجــل إيجــاد أجــواء منفتحــة لتنميــة 
‏المواهــب الفكريــة. ولابــد مــن العمــل 
ــه  فــي هــذا المجــال فــي الحــوزة لأنّ

ــا."‏ ‏ ــى إحيائه ــؤدّي إل ي
فــي  الكبيــر  الديــن  أهــداف  دـ  ‏ 
عمليــة التخطيــط: هــذه الخصوصيــة 
تتطلّــب مــن الحوزوييــن أن ينطلقــوا 
وفــي  للأمــر  ‏تقديرهــم  فــي 
التعليمــي  للعمــل  تخطيطهــم 
وأنّ:  الاعتبــار  هــذا  مــن  والتربــوي 
علــى  مبتــنٍ  الإســامي  "الطــرح 
‏أســاس أن الديــن هــو رســالة الحيــاة، 
مــن  للخــاص  الوحيــد  والطريــق 
المشــاكل والمصاعــب التــي حلّــت 
ــا بعــد،  ــي ســتحلُّ فيم ــم، ‏والت بالعال
وهــو القــادر علــى إعطــاء الحلــول 
الاجتماعيــة  للمعضــات  الناجعــة 
منهــا ‏المجتمعــات  تعانــي  التــي 

البشــرية"‏‏. ‏
انطلاقــاً مــن هــذا الاعتبــار ينبغــي 
فــخ  فــي  الوقــوع  مــن  الحــذر 
العلمانيــة فــي الحــوزات العلميــة 
و"يجــب الاهتمــام ‏بقضيــة الوحــدة 
بيــن الديــن والسياســة، فــي التفقّــه 
وفــي العمــل. وليعلم الأخــوة أن فكرة 
فصــل الديــن عــن السياســة ‏هــي آفة 
لــم تســتأصل بشــكل كامــل، ولا تــزال 
إلــى الآن موجــودة فــي الحــوزات مــع 
الأســف. يجــب تأصيــل ‏وترســيخ فكــرة 
وحــدة الديــن والسياســة فــي الحــوزة 
بحيــث تكــون الفقاهــة، والاســتنباط 
ــى أســاس إدارة ‏النظــام  الفقهــي عل
ــة"‏‏. ‏ ــرد الإدارة الفردي ــع لا مج والمجتم
الخبــرات  مــن  الإســتفادة  هـــ- 
الحــوزة  إن  والمنهجيــة:  العلميــة 
العليمــة مؤسســة تعليميــة وتربويــة 
المؤسســات  باقــي  ‏مثــل  مثلهــا 

ــدة  ــون بعي ــن أن تك ــة لا يمك المماثل
عــن التطــورات العلميــة والمنهجيــة 
بــل  ‏العالــم.  فــي  والمهاراتيــة 
ــك  ــن تل ــتفيد م ــا أن تس ــي له ينبغ
وعليــه"  لائــق،  بشــكل  الخبــرات 
لتنظيــم شــؤون  للمتوّليــن  فلابــدّ 

ــة  ــة اللازم ــوا الأرضي ــوزة ‏أن يهيّئ الح
ــة  ــة وثيق ــى صل ــاب عل ــل الط لجع
ولا  العالــم،  فــي  الأمــور  بمجريــات 
ينبغــي أن ينــزوي ‏الطلبــة بعيــداً 
عــن التطــوّرات، والوقائــع، والمواضيــع 
العلميــة، والنظريــات والاكتشــافات 
الطبيعــة  مجــال  فــي  الجديــدة 
إنّ  ‏والعلــوم علــى الأخــص، حيــث 
معرفــة الموضوعــات ركــن مهــم فــي 

إصــدار الحكــم والفتــوى"‏‏. ‏
‏"فلابــد لنــا مــن النظــر إلــى العالــم 
حولنــا ومــا تحتــاج إليــه البشــرية، 
ولابــد لنــا مــنّ الوقــوف علــى مــا 
يســتجد مــن أفــكار ‏ونظريــات وآراء 
وقضايــا فــي كل يــوم وآخــر، بــل 
ــق  ــا يتعلّ ــرى، مم ــة والأخ ــن الفين بي
بشــؤون الحــوزات العلميــة، ليــس ‏مــا 
يتعلّــق بالحــوزات العلميــة بشــكل 
ــور ذات  ــق بالأم ــا يتعلّ ــل م ــر، ب مباش
ــة  ــة المباشــرة بالحــوزات العلمي الصل

ــاص"‏‏. ‏ ــكل ‏خ بش
الكمــي  التحديــد  مراعــاة  وـ  ‏ 
والرقمــي للحاجــات: ينبغــي لــكل 
الحــوزة  شــؤون  فــي  المعنييــن 
العلميــة أن ‏يتعاطــوا مــع مســائل 
الحــوزة بواقعيــة وأرقــام ولا يســتندوا 
وخياليــة  ذهنيــة  تصــورات  إلــى 
ومتطلباتــه  الواقــع  عــن  بعيــدة 
والرقميــة  الكميّــة  التحديــدات  ‏إن 
التخطيــط  فــي  اليــوم  المعتمــدة 
والبرمجــة ينبغــي أن تأخــذ طريقهــا 
ــع  ــى وض ــار إل ــي ‏يص ــوزة، ك ــى الح إل

برامــج مدروســة ودقيقــة، وقــد أشــار 
ــه:  ــذا بقول ــى ه ــي إل ــام الخامنئ الإم
التــي ‏تحتــاج  الأمــور  "مــن جملــة 
إليهــا الحــوزة العلميــة هــو نظــام 
التعليــم والتعلّــم، بحيــث لا تضيــع 
الأوقــات، وفــي عصرنــا لا يمكــن أن 

ــن  ــدة م ــاعة واح ــدر س ــز ‏أن ته نجي
عمــر شــاب مؤمــن، قــد أعــدّ نفســه 
ــبيل  ــي س ــل ف ــد والعم ــذل الجه لب
الديــن"‏‏. وعليــه فــا ‏يمكــن التهــاون 
والتعلّــم  التعليــم  عمليــة  بأمــر 
فينبغــي: "أن يمــأ هــذا الخلــل )عدم 
الانتظــام الدقيــق( مــن خــال وضــع 
‏برامــج تتّصــف أولًا: بالدقّــة والإتقــان، 

وثانيــاً: بالتطــوّر باســتمرار. "‏
ولا يكفــي أن نراجــع البرامــج التــي 
ــي  ــل ينبغ ــتمرار ب ــا باس ــم وضعه يت
ــال  ــن خ ــة م ــك المراجع ــم تل أن تت
تقديــر دقيــق ‏للحاجــات الواقعيــة 
أن  "ينبغــي  للمجتمــع:  والفعليــة 
قدّرنــا  فــإذا  للمســتقبل،  نخطّــط 
أن الدولــة الإســامية تحتــاج إلــى 
فــي  القضــاة  مــن  معيّــن  ‏عــدد 
فعلــى  القادمــة،  ســنة  الثلاثيــن 
هــذا  لتأميــن  تنهــض  أن  الحــوزة 
لتربيــة ‏عــدد  والتخطيــط  العــدد، 
بهــذه  للقيــام  المجتهديــن  مــن 

الوظيفــة"‏. ‏
▪‏3ـ ضرورة سيادة النظام:‏

ــر  ــدار عب ــة ت ــوزة العلمي ــت الح كان
قــرون طويلــة مــن عمرهــا مــن خــال 
وجــود  دون  ومــن  بســيط،  نظــام 
جهــاز وإدارة، ‏فضــاً عــن مســتلزمات 
إلــى  الأخــرى،  التعليميــة  العمليــة 
درجــة أنّــه شــاع فــي الحــوزة مقولــة: 
ــا".  ــدم ‏انتظامن ــي ع ــو ف ــا ه "نظامن
وقــد تصــدّى الإمــام الخامنئــي لهــذه 
الذهنيــة قائــاً: "النظــام، هــو مقابــل 

بيــن  الجمــع  يمكــن  ولا  الفوضــى، 
‏الأمريــن، كمــا أنّ عــدم انتظامنــا فــي 
ــا فــي  عــدم إتباعنــا للنظــام، وتأخّرن

ــا"‏‏. ‏ ــام بينن ــيادة النظ ــدم س ع
‏"وإن عــدم النظــام فــي الحــوزات 
ــا،  ــراً فيه ــاً كبي ــر نقص ــة يعتب العلمي

يشــكّل  كان  النظــام  انعــدام  وإن 
وهــذا  ‏الحــوزوي،  للعمــل  أساســاً 
ليــس أنــه لــم يكــن يحكــم أي نظــام، 
بــل كان هنــاك نــوع مــن النظــام، 
كان ‏يحضــر  المــدرِّس  أن  بمعنــى 
وكان  معيَّنــة،  ســاعة  للتدريــس 
بســاعة  أيضــاً  يلتزمــون  الطــاب 
يلتزمــون  كانــوا  أنَّهــم  أو  الحضــور، 
ــد  ــهم بع ــة دروس ــة ‏ومطالع بمراجع
ـ  مثــاً  ـ  والعشــاء  المغــرب  صــاة 
بمســتوى  انتظــام  هنــاك  كان  إذ 
معيّــن، كمــا أنــه كان فــي ‏الحــوزة 
أنــاس منتظمــون يســتفيدون بدقــة 
أقصــد  لا  ولكننــي  أوقاتهــم.  مــن 
مــن النظــام هــذه الأمــور. مــا أقصــده 
‏تحديــداً، هــو وجــود برنامــج دراســي 
منظّــم ومخطّــط، ونحــن كنــا نعانــي 
مــن هــذا النقــص فــي الحــوزات"‏. 
وهكــذا ‏يدعــو ســماحته إلــى ســيادة 
ــى  ــي عل ــي المدرس ــام التعليم النظ
الرضــا  وعــدم  العلميــة  الحــوزات 
علــى  مــن ‏الاســتمرار  يســود  بمــا 
بركــة الماضيــن، حيــث إنّ العلمــاء 
ــوا لزمانهــم وأجــادوا  الســابقين خُلق
كانــوا  بمــا  عصورهــم  رفــد  فــي 
‏يملكــون مــن مواهــب متعــدّدة فــي 
مجــالات شــتّى ولا يمكــن لنــا القــول 
بــأن الخلــف لــم يتــرك للســلف شــيئاً. 
ومــن ‏هنــا يؤكــد ســماحته قائــاً: 
"الشــرط الأســاس فــي تغييــر ســليم 
ــو  ــوزة، ه ــي الح ــي ف ــر طبيع وتطوي
مــن  بالنظــام ‏والانضبــاط  التقيّــد 
ــذ  ــط وناف ــز مخطّ ــاء مرك ــال إنش خ

ومطــاع فــي قراراتــه" ‏. ‏
▪‏ 4ـ استقلال الحوزة العلمية:‏

العلميــة  الحــوزة  اســتقلال  إن 
ــاظ  ــاص، والاحتف ــا الخ ــي تنظيمه ف
مــن  مهــمّ  جــزء  بخصوصياتهــا 
السـابقة ‏التاريـخية للـحوزات العلمية 
الشــيعية التــي طالمــا أصــرّ علمائهــا 
ــى أهميتهــا بالنســبة  ومراجعهــا عل
يقــول  ‏العلميــة.  الحــوزات  إلــى 
الحــوزة  "إن  الخامنئــي":  "الإمــام 
ــة،  ــة وروحي ــة مؤسســة علمي العلمي
ولا ينبغــي أن تتحــوّل إلــى مؤسســة 
‏مــن مؤسســات الدولــة، وإن كانــت 
ــامية"‏. ‏ ــة الإس ــي الجمهوري ــة ه الدول

الواقعيــة  الحاجــات  تقديــر  ▪5ـ 
المشــكل(:‏ )معرفــة 

حلــول  إلــى  نصــل  أن  يمكــن  لا 
بعــد  إلا  الحــوزة  لمشــاكل  ملائمــة 
تحديــد دقيق للمشــكلات والمســائل 
التــي ‏تعانــي منهــا الحــوزة العلميــة، 
إعطــاء  نحــو  الســعي  ثــم  ومــن 
ــاكل،  ــك المش ــبة لتل ــول المناس الحل
فمــن لا يؤمــن بوجــود ‏المشــكلة لا 
يمكــن أن يتحــرّك للبحــث عــن الحــل، 
ــدّ مــن  يقــول الإمــام الخامنئــي: "لا ب
الإذعــان بوجــود المشــكل، ‏فــا يأتــي 
الــكلام؟،  هــذا  مــا  ويقــول،  أحــد 
أليــس "الشــيخ الأنصــاري" و"الميــرزا 
الكـــفاية"  و"صـاحـــب  النائينــــي" 
ــام  ــي العظ ــي" وباق ــام الخمين ‏‏"والإم
ــم  ــوزات، وأنت ــذه الح ــن ه ــوا م تخرَّج
تطرحــون أمــوراً جديــدة، فــإن لــم 
ــي  ــا يأت ــكل ف ــؤلاء بالمش ــن ‏ه يذع
الحــل، فيجــب الاعتــراف بــأنَّ هــذا 
هــذا  وانّ  حقــاً،  مريــض  المريــض 
الكائــن الحــيّ يعانــي ‏مــن الألــم، فــإن 
ــن  ــوا فل ــم ولا يعالج ــوا الأل ــم يدرك ل

يشــفى مــن مرضــه"‏ ‏. ‏
ــات والحاجــات  ــم الأولوي ▪6 ـ تقدي

الملحّــة:‏
ــم  ــة تراك ــة نتيج ــوزة العلمي إن الح
ــتطيع  ــن لا تس ــر الزم ــكلات عب المش
فــي  المشــكلات  تلــك  تواجــه  أن 
فتــرة ‏زمنيــة واحــدة كمــا لا تســتطيع 
ــة  ــاتً ناجع ــولًا ومعالج ــدّم حل أن تق
ــن  ــد م ــا، لاب ــن هن ــد، م ــي آن واح ف
ــه  ــذ في ــذي يؤخ ــي ‏ال ــل المرحل العم
بالحســبان التــدرّج فــي المعالجــة. 
أن  لابــد  التــدرّج  عمليــة  إنّ  ثــم 
ــة  ــل واضح ــدة عم ــى قاع ــتند إل تس
الفوريــة  الأولويــات  فيهــا  ‏تقــدّم 
والحاجــات الملحــة علــى غيرهــا. "إنّ 
ــه  ــة تواج ــوزة العلمي ــي الح الإدارة ف
مســائل ‏ومشــاكل عديــدة، كمــا أنهــا 
ــة  ــتجدّات متوقّع ــه مس ــوف تواج س
أن  لهــا  وينبغــي  متوقّعــة،  وغيــر 
ــد  ــا تحدي ــى ‏له ــة الأول ــدّد المهمّ تح

الملحّــة"‏. ‏ الأولويــات والحاجــات 
▪7ـ العمل الفريقي )الجماعي(:‏

منهـا  تعانـي  التـي  المشـاكل  مـن 
الحـوزات العلميـة هـي سـيادة العمل 
والتكامـل  التواصـل  وعـدم  الفـردي 
بيـن ‏الأفكار والتوجّهـات والاجتهادات 
المختلفـة، وهـذا مـا يـؤدّي إلـى عدم 
الموجـودة  الخبـرات  مـن  الاسـتفادة 
أنّ  يبـدو  هنـا،  مـن  لـدى ‏الآخريـن. 
لإشـاعة  السـعي  فـي  يكمـن  الحـلّ 
)الجماعـي(  الفريقـي  العمـل  ثقافـة 
الاسـتفادة  لكـي ‏تتـم  الحـوزات  فـي 
مـن أكبـر عـدد ممكـن مـن الطاقـات 
العلميـة والمهاراتيـة لإنجـاز مشـروع 
عمـل معيّـن، سـواء كان ‏إنجاز دراسـة 
أم تدريـس أم أي عمـل آخـر يتطلّـب 
تكافؤ الأفكار والجهـود المختلفة، لأنّ 
العمـل الجماعـي ‏‏)الفريقـي( يتطلّـب 
آليـات  تكافـؤاً للجهـود كمـا يتطلّـب 
ملائمـة للعمـل، إنـه عمـل جديد في 

عصرنـا."‏‏.‏
تتابع

‏ المصدر: مرکز الأبحات و الدراسات 
التربویة

هنـاك فـرق بیـن المفكـر الإسالمي والمفکـر المتخصص 
فـي الفكـر الإسالمي، وهـو الفـرق نفسـه بيـن الفقيـه 
فـي  فالمتخصـص  الفقـه؛  فـي  والمتخصـص  الإسالمي 
الفقـه والأصـول والعلـوم الإسالمية الـى مسـتوى امتلاك 
القـدرة علـى اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن مصـادره، هو 
مجتهـد فـي الشـريعة الإسالمية، ولكـن ليـس بالضـرورة 
للملحـد  يمكـن  إذ  مسـلماً؛  حتـى  أو  إسالمياً  يكـون  أن 
الاجتهـاد؛  درجـة  بلـوغ  العلمانـي  والمسـلم  والمسـيحي 
فهـي درجـة علميـة وليسـت حكـراً علـى إنسـان دون آخـر.
الدرجـة  أمـام مـن بلـغ هـذه  الأبـواب  ومـن أجـل غلـق 
العلميـة وهـو علمانـي أو غيـر ملتـزم دينياً أو غير مسـلم، 
مـن أن يتلاعـب بالشـريعة وأحكامها ويتحـول الى مفتي؛ 
الـذي  للمجتهـد  صارمـاً  شـرطاً  الشـريعة  وضعـت  فقـد 
يأخـذ المؤمنـون بفتـواه، وهو شـرط )العدالـة(، أي التقوى 
لا  وبذلـك؛  الصـارم،  والعملـي  النظـري  الدينـي  والالتـزام 
يمكـن اتبـاع فتوى وإرشـاد أي مجتهد، بل حصـرا؛ً المجتهد 

العـادل المتقـي الملتزم بالإسالم عقيدة وسـلوكاً، وهو ما 
يُطلـق عليـه: الفقيـه الإسالمي.

وهكذا بالنسـبة للمفكر الإسالمي؛ فشـرطه هـو التزامه 
فـي  إسالمیة  مصـادره  تكـون  وأن  والعملـي،  العقـدي 
التفكيـر والنظـر والمنهـج والإنتـاج، وأن تكـون رؤيتـه الى 
الشـريعة والحيـاة ومنطلقـات عملـه إسالمية، بمعنى أن 
يعتقـد بأن الإسالم دين متكامل مسـتوعب فـي تعاليمه 
لـكل شـؤون الحيـاة. هـذا المفكـر هـو الـذي يمكـن اعتماد 
واعتمـاد  ينتجهـا،  التـي  الإسالمیة  والنظـم  النظریـات 
جهـوده فـي تفعیـل الفكـر الإسالمي وتجديـده، ودفعه 
نحـو التطبیـق. وقـد کیـون بعـض الباحثيـن والمفكريـن؛ 
العمـل  فـي  ملتـزم  غيـر  لكنـه  النظريـة،  فـي  إسالمیاً 
والسـلوك، وقـد يكـون ملتزمـاً فـي سـلوکه، لكنـه ليـس 
إسالمیاً فـي فکـره. أمـا انطبـاق صفـة المفكر الإسالمي؛ 

فتنحصـر فـي الإسالمي الملتـزم نظريـاً وعمليـاً.
فـي حيـن أن الالتـزام الإسالمي النظـري والعملـي ليس 

الإسالم وعلومـه  يتخصـص فـي  أن  يريـد  شـرطاً فيمـن 
التـراث  أو  الاسالمي  الفکـر  فـي  باحثـاً  ليكـون  وفكـره، 
مستشـرقاً  أو  ومارکسـیاً  ملحـداً  كان  وإن  الإسالمي، 
مسـيحياً أو كاهنـاً يهودياً أو مسـلماً علمانيـاً. وهذا النمط 
مـن المفكريـن والباحثيـن والأكاديمييـن والعلمـاء، الذيـن 
يحفظـون القـرآن والحديـث والقواعد الشـرعية، وينتجون 
والفلسـفة  والمذاهـب  الفـرق  فـي  التخصصيـة  البحـوث 
أدوات  اسـتخدام  ويتقنـون  الإسالم،  وتاريـخ  الإسالمية 
ويسـتخدمون  والمنطـق،  الفقـه  وأصـول  العربيـة  اللغـة 
النمـط  هـذا  والرجـال،  والدرايـة  القـرآن  علـوم  مناهـج 
موجـود بكثرة، سـواء فـي البلدان المسـلمة او البلدان غير 
أو مسـلمين علمانييـن. المسـلمة، لكنهـم غيـر مسـلمين 
وهنـاك مـن يضـع العمامـة علـى رأسـه، ويطـرح نفسـه 
مفكـراً إسالمياً أو باحثـاً إسالمياً أو خطيبـاً إسالمياً، وهو 
العلمـي  والمنهـج  البحـث  أدوات  مـن  متمكـن  بالفعـل 
لكنـه علمانـي فـي تفكيـره وفلسـفته فـي  والخطابـة، 
الحيـاة وفـي رؤيتـه الـى الإسالم والشـريعة. فمثـل هـذا 
متصوفـاً  كان  وإن  حتـى  إسالمياً،  باحثـاً  ليـس  المعمـم 
ويصلـي ويصـوم؛ إنمـا هـو باحـث فـي العلـوم الإسالمية 
أو باحـث فـي الفكـر الإسالمي، إذ لا يمكـن الجمـع بيـن 
علمانـي  أو  ومؤمـن،  ملحـد  متضاديـن:  أو  متعارضيـن 
وإسالمي، وبالتالـي؛ لا تشـفع للمعمـم العلمانـي عمامته 
لكـي يكون مصدراً لمعرفة رأي الإسالم أو الفكر الإسالمي 
والثقافـة  والاقتصـاد  كالسياسـة  الحياتيـة،  القضايـا  فـي 

زي  مجـرد  أو  شـكلية مظهريـة،  عمامتـه  لأنهـا  وغيرهـا، 
الغوايـة. بهـدف 

ويتقصـد بعـض المعمميـن العلمانييـن ارتـداء العمامـة، 
بوصفهـا رمزيـة دينيـة إسالمية؛ لكـي ينجـح فـي تمريـر 
أو  العارفيـن  غيـر  أوسـاط  فـي  العلمانيـة  وآرائـه  أفـكاره 
غيـر المتخصصيـن، أو ليكـون أداة بيـد جهـات ومؤسسـات 
علمانيـة أو غربيـة، لتمريـر أجنداتهـا الفكريـة والثقافيـة 
والسياسـية، وهـو دور أكثـر خطـورة ممـا يفعلـه العلماني 
التـي  البلـدان  فـي  هـؤلاء  خطـورة  وتكمـن  )الأفنـدي(. 
تفتقـد الـى الضوابط المؤسسـية في هذا المجـال، والتي 
يكـون فيهـا المنبـر والعمامـة مسـتباحين لـكل مـن يريـد 

اسـتغلالهما.
المصدر: موقع تبیین الإلکتروني
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